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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء 
والصديقين وعباد الله الصالحين لاسيما نبينا الأكرم وسيدنا الأعظم محمد وآله الطيبين 

الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ولعن الله أعدائهم الى يوم الدين.

وبعد:

لا يخفى على المتتبع ما في تعدد الأديان وتعاقبها من أسبابٍ ودواعٍ وحكمٍ وآثارٍ، 
البشري  الفكر  تنضيج  في  الأكبَر  الأثرَ  السماء  من  المنزلة  والكتب  الأنبياء  لتكثر  وأن 
وتحسين حياة الانسان -أفراداً ومجتمعات-؛ حيث راعى الحق سبحانه وتعالى المراحلَ 
التي مرت بها البشرية وجعل لكل مجتمع ما يناسبه من الأسلوب في الدعوة والسلوك 
الروحي  العقلي والسمو  النضج  الى مستوى معين من  به  الديني للارتقاء  التوجه  في 
ليتهيأ لما يستقبل من المراحل والأدوار التي تنتظره بلحاظ التغيرات التي تكتنف الحياة 
من  وينهلون  السماء  مشكاة  من  يصدرون  واحد  نور  من  -كلهم-  الله  فأنبياء  الدنيا 
معين الملكوت، ويدعون الى طريق واحد واختلاف شكل وأسلوب الدعوة راجع الى 
ةً  عَلَكُمْ أُمَّ عَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الُله لََجَ ظروف البعثة، قال تعالى: ﴿لكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِِرْ

اتِ إلََِى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جََمِيعًا﴾))). يْْرَ وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليَِبْلُوَكُمْ فِِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبقُِوا الْْخَ

البشر  بيد  يأخذ  الذي  المنار  هي  أعداؤها-  له  رُ  يُنظِّ ما  -وبخلاف  فالأديان 
لتخطي صعوبات الحياة وتجنب المخاطر والآفات وهي من مظاهر اللطف الإلهي الذي 
النفسية  النزعات  ومواجهات  الفكرية  الانحرافات  وجه  للنهوض في  الانسان  يدعو 

والنظريات التي تجره الى التخبط والسقوط في هاوية الأزمات والخلافات والحروب.

))) سورة المائدة: 48.
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من  ويتمكن  الأمور  بزمام  ليمسك  الانسان  ن  يمكِّ الدينية  بالتعاليم  فالالتزام 
الفصل على  الكلمة  له  الدنيا والآخرة ويكون  فيه المصلحة في  لما  قيادة نفسه ومحيطه 
قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ  وجه هذه البسيطة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّ

رْضِ﴾))). مََاءِ وَالْْأَ مِنَ السَّ

ينتظم فيه جميع الأنبياء والرسل وسمات يشترك بها  ومن هنا كان نسق واحد 
الجميع تنبئ بمجموعها عن روح الدين الواحد الذي تبثق منه وتهدي اليه ولذا نعتقد 
ينَ عِنْدَ  -نحن المسلمين- بأن الدين عند الله واحد وهو الإسلام يقول تعالى: ﴿إنَِّ الدِّ
اللهِ الْْإِسْلََامُ﴾)))، وهو بمفهومه العام يعني الإقرار بوجود إله خالق لهذا الكون وهو 
البشر  لهداية  الحجج  وأقام  الأنبياء  أرسل  وربوبيته،  بوحدانيته  والايمان  سبحانه  الله 
نَاتِ وَأَنْزَلْنَا  والعمل على تزكيتهم وتعليمهم وفض نزاعاتهم لـ﴿قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَيِّ

مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْْميِزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ﴾))).

وعلى الناس التصديق بأولئك الأنبياء الذين على كثرتهم واختلاف عصورهم 
وأماكن بعثتهم، والاعتقاد بيوم يبعث فيه الناس لأجل الحساب والجزاء.

ـهِ وَالْْمُؤْمِنُـونَ كُلٌّ آمَـنَ بـِاللهِ  بِّ سُـولُ باَم أُنـزِلَ إلَِيْـهِ مِـن رَّ يقـول تعـالى: ﴿آمَـنَ الرَّ
نَا  سُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ ن رُّ قُ بَيْْنَ أَحَدٍ مِّ  وَمَلََائكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلِهِ لََا نُفَرِّ

وَإلَِيْكَ الْْمصَِيُر﴾))).

سواء  عن  وزاغ  شططاً  ارتكب  فقد  عقيدتنا-  -في  وآخر  نبي  بين  فرق  فمن 
السبيل وتنكب الجادة وسلك في ترهات الأفكار والظنون.

))) سورة الأعراف: 96.
))) سورة آل عمران: 19.

))) سورة الحديد: 25.
))) سورة البقرة: 258.
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وهل يتفاوت الأنبياء في فضلهم ومراتبهم؟

بَعْضَهُمْ  لْنَا  فَضَّ سُلُ  الرُّ ﴿تلِْكَ  فيه:  جاء  فقد  ذلك  على  الكريم  القرآن  صريح 
بين  التفاضل  فملاكات  دَرَجَاتٍ﴾)))  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعَ  الُله  مَ  كَلَّ ن  مَّ نْهُم  مِّ بَعْضٍ  عَلََىٰ 
تلك الذوات المقدسة إنما هي بموازين إلهية ولعل عقولنا قاصرة عن إدراك الملاكات 
الحقيقية لذلك التفاضل، ومما ثبت عندنا أفضلية النبي الخاتمE على جميع الخلق 

بما فيهم الأنبياء والرسل وليس هنا محل هذا البحث.

ثم إنه قد فضل الله سبحانه نبيه العظيم داوودA -الذي تروم هذه الدراسة 
التي نقدم لها مقارنة كتابه مع الصحيفة السجادية المباركة للإمام علي بن الحسين زين 

العابدينA لشدة الشبه بينهما- بأن آتاه الزبور وأنطق له الطير وألان له الحديد.

بيِِّيَن عَلََىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً﴾))). لْنَا بَعْضَ النَّ قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ فَضَّ

دِيدَ أَنِ  ا لَهُ الْْحَ يْْرَ وَأَلَنَّ بِِي مَعَهُ وَالطَّ ا فَضْلًًا يَا جِبَالُ أَوِّ وقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّ
ا إنِِّيِّ بمََِا تَعْمَلُونَ بَصِيٌر﴾))). دِ وَاعْمَلُوا صَالِِحً ْ رْ فِِي السَّرَّ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدِّ

المقدس  الكتاب  لغة  في  والمسمى   Aداوود كتاب  هو  -الذي  إذن  فالزبور 
بالمزامير- كتاب سماوي نزل على النبي العظيم داوود كان يرفع به صوته الجميل في 
ا أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ  أوقات العبادة والمناجاة في أدب وخشوع مع ربه سبحانه قال تعالى: ﴿إنَِّ
بيِِّيَن مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلََِى إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمََاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  كَمََا أَوْحَيْنَا إلََِى نُوحٍ وَالنَّ

سْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمََانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾))). وَالْْأَ

عوادي  الى  تعرض  الأخرى  السماوية  الكتب  من  كغيره  الكتاب  هذا  ولكن 
الأيام المختلفة من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان -كما ذكرته الدراسة-؛ 

))) سورة البقرة: 253.
))) سورة الإسراء: 55.

))) سورة سبأ: 10.
))) سورة النساء: 163.
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والفرق  الشبه  أوجه  البحث عن  دراسة تضمنت  البحثية هي  المقاربة  فإن هذه  ولذا 
تحت  المقدس  الكتاب  ضمن  الموجود  الحالي  الزبور  وبين  السجادية  الصحيفة   بين 

اسم )المزامير( فليلاحظ.

هذا وأن سبب هذه الدراسة ومفتاح انطلاقها 

هو أن الصحيفة السجادية المباركة -المروية بطرق مستفيضة استفاضة عظيمة 
بل تكاد أن تكون متواترة- اشتهر تسميتها في كلمات أكابر العلماء بـ)زبور آل محمد 
وإنجيل أهل البيت( لما اشتملت عليه من الدعاء والتبتل اليه تعالى وأساليب الانقطاع 
والتوجه وما تضمنته من كمال التربية والتعليم وما حوته من مضامين عقدية واخلاقية 
مما يقود الإنسان الى الرقي الفكري والأخلاقي ويحدو به الى التمسك بالهدى الإلهي، 
والرجوع عن السعي وراء الملذات الدنيوية؛ فكان الدعاء هو القالب الجميل الذي 
صبت فيه تلك المعاني السامية؛ ليؤدي عدة أغراض في آن واحد وهذا في الجملة ما 
كان من شأن مزامير داوود وزبوره الأمر الذي استدعى لفت النظر الى البحث عن 
سبب تلك  التسمية وذلك الربط بين الصحيفة المباركة وزبور داوود من خلال محاولة 
وهو  واحد  موضوعهما  وأن  لاسيما  الكتابين  بين  والافتراق  الشبه  أوجه  على  العثور 

التوجيه الديني، والدعاء والتضرع والمناجاة مع الله سبحانه.

ولهذا السبب توجهت مؤسسة الإمام زين العابدينA للبحوث والدراسات 
الى تأليفٍ يؤدي هذا المعنى فانتخبت من أجل إنجاز هذه المهمة باحثاً من خيرة الباحثين 
س وألف وحرر وترأس  قضى وطراً من عمره بين الجامعات والكتب والصحف فدرَّ

عدة مجلات علمية وثقافية وله باع طويل وهو )الأخ الدكتور علي الشيخ(.

ونظراً لما له من المعرفة بكتب العهد القديم والعهد الجديد فقد كان في تماس مع 
تلك الكتب ردحاً من حياته حتى منَّ الله عليه فأبصر نورَ آلِ محمدE فصار من 
مواليهم وشيعتهم فلا حرمه الله بركتهم وشفاعتهم، فقام -حفظه الله- بإتعاب نفسه 

في متابعة هذه الدراسة بكل جهد وصبر فجزاه الله خير جزاء المحسنين.
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مدار  عليها  التي  المهمة  الكتب  هذه  أمثال  بين  المقارنة  الدراسات  أن  وليعلم 
كانت  وإن  وغربها  الأرض  شرق  في  البشر  من  الملايين  وأخلاق  وسلوك  عقيدة 
المختلفة،  والثقافية  والاجتماعية  النفسية  الحواجز  من  الكثير  تواجه  صعبة  دراسات 
لكننا نعتقد أنها تصطف في أول طابور المهام الفكرية الناضجة التي تسهم في انفتاح 
البشر على بعضهم البعض؛ من أجل التعارف والتقارب الذي هو هدف رباني عظيم 
وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  ذَكَرٍ  ن  إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّ النَّاسُ  ا  َ أَيُّهُّ يذكره القرآن الكريم بقوله : ﴿يَا 

شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إنَِّ الَله عَلِيمٌ خَبيٌِر﴾))).

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب الى القراء الأعزاء نشكر جميع من ساهم بجهد أو 
مشورة أو ملاحظة في إخراج هذا العمل ونتوجه الى المولى العلي القدير بالدعاء لهم 
ولجميع المؤمنين بالحفظ وقضاء الحوائج وبمزيد من التوفيق التسديد وندعو المهتمين 
أثر على  له من  لما  اهتمامهم  بمزيد من  الجهد  مثل هذا  إحاطة  الى  والمثقفين  والكتاب 
عموم الساحة الفكرية والثقافية والاجتماعية في العالم أجمع سائلين الله تعالى للمؤلف 
بإرشاد  والمهتمين  والثقافية  الفكرية  الساحة  في  العاملين  ولكل  جهوده-  -بوركت 
الناس الى ما فيه خيرهم وصلاحهم في شأن الدين والدنيا مزيداً من العون والتأييد إنه 

سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.

ومنه نستمد العون والتوفيق

))) سورة النساء: 163.

Aمؤسسة الإمام زين العابدين

للبحوث والدراسات
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